
آمنة جبران 

 تونــس – يربك أداء الحكومة التونسية 
التـــي عرفـــت دســـتوريا باســـم ”حكومة 
الرئيـــس قيس ســـعيّد في ظل  الرئيـــس“ 
ضعـــف أدائهـــا وعجزهـــا عـــن احتـــواء 
الغضـــب المتصاعـــد فـــي مدينـــة تطاوين 
(جنـــوب) والتجائها إلى الحلّ الأمني بدل 
تهدئة الأوضاع في الكامور والإنصات إلى 

مطالب المعتصمين.
ويضع تعاطي رئيس الحكومة إلياس 
الفخفـــاخ مـــع اعتصام الكامـــور الرئيس 
قيس ســـعيد الذي اختاره لهـــذا المنصب 
بعـــد مفاوضات شـــاقة، فـــي موقف حرج 
نظرا لاســـتخدام حكومته القوة في تفريق 
المحتجـــين وإلقـــاء القبض علـــى الناطق 
الرسمي باســـم الاعتصام طارق حداد، ما 

زاد من تأجيج الأوضاع بالمدينة.
ووقع الإفراج عن الحداد الأربعاء بعد 
إيقافه الأحـــد خلال فضه اعتصاما لحراك 
الكامور تخلله إحـــراق الإطارات المطاطية 

وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.
وعلـــى الرغـــم من أن ســـعيّد نجح في 
تهدئـــة المحتجـــين بتعهـــده الثلاثـــاء من 
باريس أثناء زيارته لفرنســـا بتنظيم لقاء 
مع ممثلـــين عن الجهـــة والاســـتماع إلى 
مطالبهـــم حـــال عودته إلى تونـــس داعيا 
العاطلين عن العمل في تطاوين إلى تقديم 
مشـــاريع تنموية للدولـــة، إلا أن متابعين 
يســـتبعدون إخمادا كليا لشـــرارة الحراك 
والاحتجاجـــات مـــا لـــم يتم تنفيـــذ بنود 

الاتفاق بشكل تام.
ومع عـــودة الاحتجاجات الاجتماعية، 
يجد سعيّد نفسه أمام امتحان الاستجابة 
لمطالـــب الشـــارع وخاصة الشـــباب الذي 
اختـــاره لمنصب الرئاســـة بنســـبة تأييد 
واسعة، والمرور إلى تطبيق شعار ”الشعب 
يريد“ الـــذي رفعه خلال حملته الانتخابية 

الرئاسية موفى 2019.
وأشار عصام الشابي أمين عام الحزب 
الجمهـــوري فـــي تصريح لـ“العـــرب“ إلى 
ضـــرورة أن يلعب الرئيـــس دورا إيجابيا 
في تطويـــق الاحتجاجـــات. وتعليقا على 
دعوة ســـعيد للقاء وفد مـــن الكامور، رأى 
الشـــابي أنه مـــن الجيد أن يكـــون رئيس 
الدولة مســـتعدا للحوار مـــع المعتصمين، 

غير أن الاســـتماع فقط إليهـــم خطوة غير 
كافية، داعيا إلى ”استجابة عاجلة وحلول 

منسجمة“.
وترفض بعض الأوســـاط السياســـية 
اتهام الحكومة الحالية بالضعف في إدارة 
الملفات الاجتماعية، وترى أن هذا الفشـــل 
تتقاســـمه جميع الحكومات المتعاقبة بعد 
ثورة ينايـــر 2011. وعلى العكس ترى هذه 
الأوساط أن الأحزاب التي شاركت في جل 
حكومات ما بعد الثورة مثل حركة النهضة 
تتحمل مسؤولية هذا الفشل بدرجة أولى.

ويقول الشـــابي إن ضعف الحكومات 
المتعاقبـــة دفع الاحتجاجـــات إلى العودة 
بقـــوة، فهـــي تطرق أبـــواب السياســـيين 
وتذكرهم أن اهتماماتهم لا تتقاطع والواقع 
المعيشي الصعب في ظل ارتفاع مؤشرات 

البطالة والفقر وتواصل التهميش.
الاجتماعيـــة  الضغـــوط  وزادت 
والاقتصادية علـــى الحكومة أعقاب ظهور 
وباء كورونا المســـتجد، وفيما اســـتفادت 
من حالة الطوارئ الصحية التي وضعتها 
في ســـلم أولوياتها لضمان استمراريتها 
وصمودهـــا في وجه خصومها ومحاولات 
تشويهها من حركة النهضة الغير راضية 
علـــى حكومـــة الرئيس منذ تشـــكيلها، إلا 
أنها باتت اليوم في مواجهة مباشـــرة مع 
الشـــارع.  وأشـــار كمال القرقوري الأمين 

العام لحزب التكتل في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن ملف الاحتجاجات هو ملف موروث 
بالنســـبة للحكومـــة التي انطلقـــت بأزمة 
صحية وشـــكل أولوية الأولويات بالنسبة 
إليها، وبشكل اضطراري لم تكن انطلاقتها 
بمعالجـــة الأزمات الموروثـــة. وتابع ”ملف 
الاحتجاجات يمثل إحراجا لكل من هو في 
الســـلطة، خاصة وأنها احتجاجات مبنية 
على مطالب مشروعة في منطقة مهمشة“. 
وتوقـــع القرقـــوري أن الحكومة ســـتتجه 
لفتح هذه الملفـــات والمضي في إصلاحات 

عميقة.
ولاحظ متابعـــون أن اهتزاز التحالف 
الحكومي الذي دبت داخله الخلافات يؤثر 
علـــى أداء الحكومـــة وعلى عمـــل البرلمان 
المطالب بالمصادقة على مشـــاريع القوانين 
الصغيـــرة (اليومية) إلى الكبيرة الخاصة 
بتعديـــل القانون الانتخابـــي على الأفراد 

بدل القوائم.
وقـــد لا تجد دعوة الرئيـــس في تغيير 
النظام السياســـي والقانونـــي الانتخابي 
التـــي ألمح إليها مؤخرا، صدى في البرلمان 

حيث ستقع ضحية التجاذبات الحزبية. 
وظهـــر إلـــى العلـــن عـــدم انســـجام 
التحالـــف الحكومـــي وعمله بشـــكل غير 
موحـــد بعد تبـــادل الاتهامـــات بين حزبي 
الشـــعب والنهضة وصلت إلى حد التهديد 
بالانسحاب من الحكومة، إضافة إلى اتهام 
رئيس الحكومة باســـتغلال منصبه لإبرام 

صفقات. 
ومع ظهور بـــوادر أزمة حـــادة داخل 
حكومـــة الفخفاخ قد تهـــدد مصيرها، دعا 
القرقـــوري الحكومـــة إلى ضـــرورة إدارة 
الخلافـــات في مـــا بينهم وإيجـــاد حلول 

لخدمـــة الإطار العام ســـواء فـــي التنفيذ 
أو التشـــريع. ويحمل متابعون مسؤولية 
الصـــراع داخـــل الحكومـــة  الـــى حركـــة 
النهضة التي تعمـــل على إضعاف صورة 
”حكومـــة الرئيـــس“ أمـــام الـــرأي العـــام. 

وتعمـــل النهضـــة على اســـتثمار الأزمات 
للضغـــط علـــى الحكومـــة بهدف توســـيع 
الحزام السياســـي وتشـــريك حليفها قلب 
تونس في الحكم لمواجهه خصم قوي مثل 
عبيـــر موســـي زعيمة الحزب الدســـتوري 
الحر التي نجحت في كســـب تأييد شعبي 

حسب استطلاعات الرأي الأخيرة.
وفيما رفض الفخفاخ توسيع الحكومة 
بضم قلب تونس، تضغط النهضة بتوظيف 
الاحتجاجـــات الاجتماعيـــة وتأليب الرأي 
العـــام عبـــر صفحاتهـــا الإلكترونية ضد 
الحكومـــة لرضوخها لطلبهـــا أو التهديد 
بســـحب الثقة منها. كما أن الرئيس سعيّد 
في مرمى اســـتهداف النهضة الذي اختار 
أن يكون عكس التيار ويتصدى لطموحها 
فـــي الاســـتحواذ علـــى الســـلطة بتجاوز 
رئيس الحركة والبرلمان راشـــد الغنوشي 

صلاحياته الدستورية.
فريـــد  السياســـي  المحلـــل  ويســـتنج 
العليبـــي أن ملـــف الكامـــور يضعف أداء 
قيس ســـعيّد بما أنه المسؤول عن اختيار 
الفخفـــاخ. ويتابع العليبي لـ»العرب» ”كما 
يحرج ســـعيد مـــن حيث التناقـــض الذي 
بدا جليا بين الرئاســـة والبرلمان، وهو ما 
يعنـــي صحة الأخبار المتواترة عن ســـعي 
حركـــة النهضـــة لاســـتغلال الاحتجاجات 
في اتجـــاه الضغط على الحكومة من أجل 
توســـع نطاقها من جهة، وتخفيف ســـعيد 

لانتقاداته للبرلمان من جهة ثانية“.
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من يخطط لتحميل بوتفليقة مسؤولية ملفات الفساد في الجزائر

صابر بليدي 

  الجزائر –   تتواصل في الجزائر أطوار 
محاكمــــة مســــؤولين كبار ورجــــال أعمال 
مقربــــين من الرئيس الســــابق، في أجواء 
تشــــوبها المفارقات والمفاجآت حول تبديد 
أمــــوال طائلة من مقدرات البلاد، ووســــط 
تساؤلات عن استمرار غياب الرجل الأول 
فــــي النظام عــــن المحاكمات حتــــى بصفة 
شاهد، لاسيما وأن الإفادات المقدمة حمّلته 

كلها مسؤولية ما وقع.
واســــتدعى القضاء الجزائــــري عددا 
من المســــؤولين والوزراء ورجال الأعمال، 
للاســــتماع إليهم في قضية ســــوفاك، مما 
اعتبــــر إدانــــة صريحــــة لنظــــام الرئيس 
بوتفليقــــة، خاصــــة بعدمــــا أجمعت عدة 
إفــــادات علــــى تحميله مســــؤولية ما وقع 
كما هو الشــــأن بالنســــبة لرئيس الوزراء 
الســــابق أحمد أويحيى، ووزير الأشــــغال 

العمومية عمار غول.
وتم الاســــتماع إلــــى كل من رئيســــي 
الــــوزراء أويحيــــى، وعبدالمالــــك ســــلال، 
والوزراء يوســــف يوســــفي وعمــــار غول، 
بــــدة،  ومحجــــوب  يونــــس،  بــــن  وعمــــارة 
وبوجمعة طلعي، كمتهمين ومحمد حطاب 
كشاهد، إلى جانب رجلي المال مراد علمي 

وعلي حداد.
وتمــــت إدانــــة كل من أحمــــد أويحيى 
بـ12 ســــنة ســــجنا نافذة، ورجــــل الأعمال 
مراد علمي بعشــــر سنوات ســــجنا نافذة، 

ووزير الصناعة الســــابق يوسف يوسفي 
بثــــلاث ســــنوات ســــجنا نافــــذة وغرامة 
بمليــــون دينار، ونفس العقوبة المســــلطة 
فــــي حق عمر بوذياب الرئيس المدير العام 
السابق للقرض الشــــعبي الجزائري، إلى 
جانــــب أحكام غيابية في حق كل من وزير 
الصناعة الســــابق عبدالسلام بوشوارب، 
وفتيحة بن موسى زوجة مراد عولمي بـ20 

سنة سجنا نافذة.
ويســــتمر تحييد الرئيــــس الجزائري 
الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة عن المحاكمات 
المفتوحة ضد عدد من المســــؤولين ورجال 
المــــال المقربين منه، رغــــم أن إفادات قدمت 

في ملف ”ســــوفاك“، حملته مســــؤولية ما 
وقع من تبذير وتبديد للأموال العمومية، 
باعتباره المســــؤول الأول عن الدولة الذي 
السياســــية  القــــرارات  كل  يحتكــــر  كان 

والاقتصادية.
ولا يزال غياب المحكمة المختصة عائقا 
أمــــام إمكانية اســــتدعاء الرجل للمحاكمة 
كشاهد أو كمتهم، حيث قضت التعديلات 
الوثيقــــة  علــــى  فــــي 2016  جــــرت  التــــي 
الدســــتورية الأولى في البلاد، على إنشاء 
محكمة خاصة للنظر في شــــخص رئيس 
الجمهوريــــة، إلا أن المحكمــــة المذكورة لم 

تؤسس إلى حد الآن.

وكشــــفت الإفادات المقدمــــة في قضية 
لتركيــــب  خاصــــة  (شــــركة  ”ســــوفاك“ 

الســــيارات)، عن مفارقــــات صادمة للرأي 
العام، بعدمــــا أكدت ما ذهب إليه في وقت 
ســــابق تقريــــر لصحيفة الوطــــن المحلية 
الناطقــــة بالفرنســــية حــــول مــــا أســــمته 
بـ“جمهوريــــة الأبنــــاء“، فــــي إشــــارة إلى 
استحواذ أبناء وأقارب المسؤولين الكبار 
وضبــــاط في الجيش ورجــــال أعمال على 
امتيازات اســــتثمارات وأموال ضخمة من 

الخزينة العمومية.
وفيما استفاد رجل الأعمال المسجون 
علــــي حداد من قــــروض بنكية تقــــدر بـ18 
مليار دولار، اســــتحوذت ريم ســــلال ابنة 
رئيس الوزراء الســــابق عبدالمالك ســــلال، 
المتواجــــد هــــو الآخــــر في الســــجن، على 
امتيازات عقارية قدرت بسبعة آلاف هكتار 
في عدد مــــن محافظات الجمهورية، بينما 
اســــتفاد مالك شركة سوفاك رجال الأعمال 

مراد علمي من أكثر من مليار دولار.
وأطلق مدونون على شبكات التواصل 
الاجتماعــــي العنان للتعليق على مفارقات 
تبديد مقــــدرات البلاد، بتقديــــر امتيازات 
ابنــــة رئيــــس الــــوزراء عبدالمالك ســــلال، 
بمساحة إحدى الدول العربية، بينما علق 
آخر بالقول ”كنا نقيم على تراب ريم سلال 

ونحن لا ندري!“.
وتواصل الســــلطة ممارســــة التعتيم 
على أطوار المحاكمــــة المثيرة، حيث قامت 
سلطة ضبط السمعي البصري، باستدعاء 

مديــــر مجمع الشــــروق الإعلامي الخاص 
لإنذاره عما تم نشره في الصفحة الرسمية 
للقناة على شــــبكة فيســــبوك، بخصوص 
الإفادة التي قدمها رئيس الوزراء السابق 

أحمد أويحيى.
ورغم تغييب الموت لشــــقيقه ومحاميه 
العيفــــة أويحيى الاثنين، والحضور المثير 
للرجل إلى جنازة شــــقيقه بعدما سمح له 
القضاء بذلك، وتسويقه في صورة مهينة 
ومذلة وهــــو مكبل اليدين وممســــوك من 
طرف عناصر الدرك، إلا أن أحمد أويحيى، 
ظهــــر متوازنا فــــي المحاكمة وقــــدم إفادة 
ألمح فيها إلى ”تحميل المسؤولية للرئيس 
عبدالعزيــــز بوتفليقة، على اعتبار أنه كان 
صاحب القرار الأول في البلاد“، كما أشار 
إلى ”استنزاف الأجانب لأموال ضخمة في 
قطاع البناء“، وهــــو اتهام مبطن للرئيس 
الحالــــي عبدالمجيد تبــــون، باعتباره كان 
وزير الســــكن والعمران لســــنوات طويلة 

خلال حقبة بوتفليقة.
ويعتبـــر قطـــاع تركيـــب الســـيارات 
المستحدث العام 2014، من أكبر القطاعات 
فسادا في البلاد، وتبديدا لمخزون العملة 
الصعبـــة، حيث احتكره عـــدد من رجال 
الأعمـــال المقربين من الرئيس الســـابق، 
ومـــن مستشـــاره الشـــخصي وشـــقيقه 
الأصغر ســـعيد بوتفليقة، الذي يبقى هو 
الآخر مبعـــدا عن قضايا الفســـاد المالي 
والسياسي، رغم أنه كان الحاكم الفعلي 
للبلاد بالنيابة عـــن الرئيس الفعلي منذ 

العـــام 2013. ويقضي ســـعيد بوتفليقة 
عقوبة ســـجن لمـــدة 15 عامـــا نافذة، في 
ســـجن البليدة العســـكري، بعدما اتهم 
بتدبيـــر مؤامرة لقلب النظام والمســـاس 
بقيـــادة الجيـــش، إلـــى جانـــب كل من 
رئيســـي جهاز الاســـتخبارات السابقين 
محمد مدين (توفيـــق)، وعثمان طرطاق 
(بشـــير)، ورئيســـة حزب العمال لويزة 
حنون، التي برأت بعدها أثناء استئناف 

الحكم.

وبقــــي الرجل الذي أدار خيوط اللعبة 
السياســــية في البلاد، منذ إصابة شقيقه 
بوعكــــة صحيــــة العــــام 2013، إلــــى غاية 
أبريل 2019، بعدما أجبر الجيش الرئيس 
عبدالعزيــــز بوتفليقــــة علــــى التنحي عن 
الســــلطة تحت ضغط احتجاجات الحراك 
الشعبي، بعيدا عن ملفات الفساد رغم أن 
تقاريــــر مختلفة تتحدث عــــن ثروة للرجل 
تقدر بمليارات الدولارات، وهو الذي كان 
نقابيــــا لأســــاتذة التعليــــم الجامعي قبل 

قدوم شقيقه إلى قصر المرادية في 1999.

استحواذ مسؤولين وضباط 

في الجيش ورجال أعمال 

على أموال ضخمة من 

الخزينة العمومية

ضعف أداء حكومة الفخفاخ يحرج قيس سعيد
حركة النهضة توظف الاحتجاجات بهدف توسيع الحزام الحكومي

محاكمة رموز النظام السابق تكشف حقائق صادمة للرأي العام

 طفح الكيل

تجــــــد الحكومة التونســــــية نفســــــها 
أمام امتحان عسير، بعد اختيارها 
للمعالجــــــة الأمنية في فض اعتصام 
الكامــــــور، وهــــــو ما يحــــــرج رئيس 
الجمهورية قيس سعيّد الذي راهن 
ــــــى اختيارهــــــا وســــــط تجاذبات  عل
ويطــــــرح  ”محتدمــــــة“،  سياســــــية 
مــــــدى قدرتها على الصمــــــود أمام 

الصدمات في مشهد محتقن.

تعتيم إعلامي بشأن إفادة أحمد أويحيى

مشاحنات 

بين الأمن ومحتجين أمام 

البرلمان التونسي
 تونــس – تجمع ممثلو التنســـيقية 
الوطنية ”الانتداب حقي“ القادمون من 
الأربعاء  التونســـية  المحافظات  كافة 
في وقفة احتجاجية قرب مجلس نواب 
الشعب، رفضا لقرارات اجتماع لجنة 
التربيـــة وما صـــدر عنها مـــن قانون 
حول تشغيل من طالت بطالتهم والذي 
تمت المصادقة على فصله الأول الذي 
ينص على تشـــغيل من طالت بطالتهم 

10 سنوات.
 وقامت الشرطة بإبعادهم ما أدى 
إلى حـــدوث تدافـــع بيـــن المحتجين 
وعناصر الشرطة وانتهى الأمر بإبعاد 

المحتجين إلى ساحة صغيرة.
وأكد المحتجــــون رفضهم للقانون 
الــــذي يتضمــــن عــــدة فصــــول مبهمة 
وأخــــرى تجمــــع العاطلين مــــع الذين 

تحصلوا على عقود في الخارج، 
وأشــــاروا إلى أنّ عــــدد المعطلين 
مــــن الباحثيــــن والمعلميــــن المؤقتين 
(النــــواب) وغيرهــــم لا يمكــــن حصــــر 

عددهم.

ووجدد رضا أحمد عن تنســـيقية 
محافظة القيروان  في تصريح لإذاعة 
محلية رفضهم كل أشـــكال التشـــغيل 
علـــى دفعات، معتبـــرا أنّ العدد الذي 
أعلنته لجنـــة التربية بالبرلمان حول 
وجـــود بين 60 و150 ألفـــا ممن طالت 
بطالتهـــم 10 ســـنوات فما فـــوق فيه 

مغالطة للرأي العام.
 واعتبر أن عددهـــم لا يتجاوز 15 
ألفـــا بكامل تراب الجمهورية حســـب 
مكاتب التشـــغيل ومعاهـــد الإحصاء، 
داعيا إلـــى تحيين الفصـــل الأول من 
قانون تشـــغيل العاطليـــن عن العمل 
بالتنصيـــص علـــى التشـــغيل دفعـــة 
واحـــدة وليـــس علـــى أربـــع دفعات 

للاحتجـــاج  بالســـاحات  والتمســـك 
والمطالبة بحقهـــم في العمل. وأكدت 
أمال عماري المنســـقة عـــن محافظة 
قابس رفضهـــم للقانون الذي يتضمن 
عـــدة فصـــول مبهمة وأخـــرى تجمع 
العاطليـــن مـــع الذين تحصلـــوا على 
عقود في الخارج ومن يشـــتغلون في 
القطاع الخاص المســـجلين معطلين 
عن العمل وغيرها، مطالبين بتوضيح 

هذه النقاط.
 وأشـــارت إلى أنّ عـــدد المعطلين 
النواب  والمعلميـــن  الباحثيـــن  مـــن 
وغيرهـــم لا يمكـــن حصـــر عددهـــم، 
معتبرة أن قاعدة البيانات للدولة غير 
محينـــة ودقيقة. وتعكـــس التحركات 
المطلبيـــة التـــي توســـعت مجالاتها، 
بوادر صراع بدأت تلوح بين الحكومة 
واتحـــاد الشـــغل، فضـــلا عـــن كونه 
مؤشـــرا للتصعيد بين الطرفين، بعد 
مضي أربعة أشـــهر قضتها الحكومة 

في مواجهة وباء كورونا.
وســـبق أن صعّـــد المحتجون في 
محافظة تطاوين (جنوب شرق) نسق 
الاحتجاجات، بعدما قررت الســـلطات 
اســـتخدام الحل الأمني لإنهاء ما بات 
يعـــرف بـ“اعتصـــام الكامور“ وســـط 
احتقـــان شـــعبي ينذر بتفاقـــم الأزمة 

التي خلفتها الحكومة السابقة.
وشـــهدت المحافظـــة حالـــة مـــن 
عمليات  رافقتهـــا  الأحـــد،  الاحتقـــان 
حرق إطارات عجلات وغلق للطرقات، 
علـــى خلفيـــة مداهمـــة قـــوات الأمن 
خيام المعتصميـــن لإزالتها، مجددين 
تمســـكهم بتنفيـــذ اتفـــاق الكامـــور، 
 ،2017 يونيـــو   16 يـــوم  الممضـــى 
والذي ينـــص بالخصوص على رصد 
80 مليـــون دينـــار (27 مليـــون دولار) 
للاســـتثمار، وتقليـــص البطالـــة، من 
خلال انتداب 1500 عاطل في الشركات 
البتروليـــة و500 شـــخص في شـــركة 
لكن  والبســـتنة،  والغراســـات  البيئة 
الحكومة التونســـية لجأت للمعالجة 
الأمنية لإنهاء الاعتصام، وهو ما فاقم 
حالـــة الغضب والاحتقان في المنطقة 
الغنية بالنفـــط والواقعة في محافظة 

تطاوين جنوب شرق تونس.

تدافع بين المحتجين 

وعناصر الشرطة انتهى 

بإبعاد المحتجين إلى 

ساحة صغيرة

ملف الاحتجاجات هو 

ملف موروث بالنسبة 

للحكومة

كمال القرقوري
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